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 ملخص: 
تكاد  ، ولااللغوي هي ظاهرة طبيعية عرفتها اللغات منذ أقدم العصورإن ظاهرة التعدد 

 حديثتخلو منها أية دولة أو مجتمع، فهي سمة ملازمة للمجتمع البشري، بحيث يصعب ال

تمع المجوعن مجتمع أحادي اللغة. ففي كل المجتمعات تتعايش اللغات الطبيعية المختلفة، 

ذه هعبر تاريخيه حضارات عريقة. وقد اتخذت  المغربي لا يشكل استثناء، فقد تعايشت

–يةللغوالظاهرة اللغوية بالمغرب مظاهر عدة: المظهر الأول هو ما يعرف بالازدواجية ا

 ي هو ماثان، والمظهر ال-استعمال المتكلم نظامين لغويين مختلفين لغة معيارية ولغة عامية

 ،-انجليزية( فرنسية أو -ية معياريةوهي إتقان المتكلم للغتين )عرب-يسمى بالثنائية اللغوية

قد ، و-ىاستعارة ألفاظ من لغات أخر–والمظهر الأخير يتمثل في ظاهرة الاقتراض اللغوي 

ت خلف كان لهذه الظواهر حضورا قويا في أوساطنا اللغوية داخل المجتمع المغربي، حيث

التعلمية -يةت التعليمأثرا عظيما على مستوى العمليات التواصلية على وجه العموم، والعمليا

 على وجه الخصوص.
 .اللغوي قتراضالتعدد اللغوي، الازدواجية اللغوية، الثنائية اللغوية، الا :كلمات مفتاحية

Abstract: Le phénomène du multilinguisme est un phénomène naturel que les 

langes connaissent depuis l’antiquité, et partiquement aucun état ou société n’en 

est dépourvu. C’est une caractéristique inhérente à la société humaine dans la 

mesure ou il est difficile de parler d’une société monolingue. Dans toutes les 

sociétiés différentes langues naturelles coexistent, et la société marocaine n’en fait 

pas exception, car des civilizations anciennes ont coexisté tout au long de son 

histoire. Ce phénomène linguistique au maroc a pris plusieurs manifestations: le 

premier aspect est ce que l’on appelle le bilinguisme- le locuteur utilise deux 

systèmes linguistiques différents, la langue standard et la langue familière-. Le 

deuxième aspect concerne aussi le bilinguisme- on vise ici la maitrise de deux 

langues (arabe standard- français ou anglais) par le locuteur. Et le dernier aspect 

est le phénomène d’emprunt linguistique- emprunt de mots à d’autres langues- et 

ces phénomènes avaient une forte presence dans nos cercles linguistiques au sein 
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de le société marocaine, car ils ont créé un grand impact sur le niveau des 

processus de communication en general, et des processus d’enseignement-

apprentissage en particulier. 

Les mots clés: le multilinguisme; le bilinguisme; l’emprunt linguistique. 

 
 مقدمة:

 لقد عرف المغرب منذ أقدم العصور حراكا سياسيا واقتصاديا بفضل موقعه

ع الاستراتيجي واتصاله بمختلف التيارات والحضارات، لذلك كان محل أطما

لى فة إالغزاة الفرنسيين والإسبان، وهذا ما خلف طبقات اجتماعية مختلفة إضا

لأن  بية،ر بشكل كبير على اللغة المغرسكانه الأصليين الأمازيغ )البربر(، وأث

 المستعمر فرض لغته ترك بصماته وعمل على تدمير الهوية المغربية، هذه

 العوامل خلفت ما يسمى بظاهرة التعددية اللغوية.

رة وفي ظل هذا الطرح جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على هذه الظاه     

 الإشكالات الجوهرية التالية:جابة عن الإاللغوية وما يرتبط بها، و

جلى ما هو التعدد اللغوي؟ وما هي أسبابه وعوامله؟ وما مظاهره؟  وأين تت

ة الظاهر هذه انعكاسات ظاهرة التعدد اللغوي على العملية التعليمية التعلمية؟ وهل

 ة؟عربياللغوية تؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على المتعلم أثناء تعلمه للغة ال

 ي: المصطلح والمفهومالتعدد اللغو -1

 وضعيات إلى إن مصطلح التعددية اللغوية يشير في الأدبيات اللسانية العامة      

، أو جتمعتواصلية لغوية مختلفة، أي استعمال أكثر من نظام لغوي واحد داخل الم

 قدرة المتكلم على الحديث بأكثر من لغة.

لقد تعددت وتباينت تعاريف التعددية اللغوية عند الباحثين اللسانيين،        

قد أشار في هذا الصدد إلى مسألة التعددية اللغوية قائلا: إن  فالفاسي الفهري

المجتمعات اللغوية يطبعها التعدد اللغوي، وهذا التعدد له جانب يتمثل في اختلاف 

أما  (.32، ص:2007الفاسي الفهري، ) جنبي.الألسن بين لغة وطنية رسمية ولغات أ

ي فقد جمعت بين ظاهرتي التنوع اللغوي والتعدد اللغوي تحت ما جولييت غرماد

 صالح بلعيديسمى بالتباين اللساني وأحيانا تسميه بالتلون اللساني. في حين نجد 
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و يعرف هذه الظاهرة قائلا: إن التعدد اللغوي هو مجموعة من اللغات المتقاربة أ

وحسب لويس جون كالفي (. 224، ص:2010صالح بلعيد، المتباينة في مجتمع واحد)

 هي قدرة الفرد على استخدام أكثر من لغتين Plurilinguismeفالتعددية اللغوية 

 (.397، ص: 2008لويس جان كالفي، )

انية إنس انطلاقا مما سبق يتضح لنا أن التعدد اللغوي هو ظاهرة اجتماعية     

 شائعة منذ القدم، وتشكل خاصية من خصائص المجتمعات المعاصرة، فالشخص

يث حفة، متعدد اللغات يستطيع التواصل مع جميع الأفراد ويواجه الشعوب المختل

 ".من تعلم لغة قومه أمن مكرهميقال في هذا السياق "

 الوضع اللغوي بالمغرب:  -2

ة عرف الوضع اللغوي بالمغرب تشعبا وتعقيدا، نتيجة حقب تاريخية عديد

بية لأجناالتي مرت عليه، انطلاقا من العرق الأمازيغي )البربر(، ثم التوجدات 

ي با فخلال الفترات الإستعمارية، وكذلك الهجرات المختلفة، وكان كل هذا سب

 ني الذيسباغوية بالمغرب. فمثلا الاستعمار الفرنسي والإظهور مسألة التعددية الل

شكل كبير م أثر ب20م وبداية القرن 19عرفته المدن المغربية خلال أواخر القرن 

ى إلى ا أدمعلى اللغة المغربية وترك بصماته فيها نظرا لبقائه مدة طويلة، وهذا 

ين اللغات بروز ظاهرة التشاحن اللغوي. إضافة إلى هذا فإن الاحتكاك ب

ي المجاورة، والصراع قائم فيما بينها، ساهم أيضا في تشعب الوضع اللغو

وع التنالمغربي، وبروز ظاهرتين لغويتين ألا وهما: التعدد اللغوي من جهة، و

 اللهجي من جهة ثانية.

 اللغة الأمازيغية: -أ

 زيغ(،لأمالقد كانت اللغة الأمازيغية اللغة الأم لسكان المغرب الأصليون )ا

سمية رلغة وتعد مقوم من المقومات الأساسية للهوية المغربية، فهي لغة وطنية، و

متينة ا الإلى جانب اللغة العربية بالمغرب، ولهذه اللغة نظام خاص بها وقواعده

ا في شارهمن حيث حروفها وتراكيبها...، وتتميز اللغة الأمازيغية بالمغرب بانت

يومية ة الشفهية يتم التواصل بها في الحيامناطق متعددة، وبكونها لغة مكتوبة و

 بين الناطقين بها.
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 ناطقمإضافة إلى اللغة الأمازيغية نجد مجموعة من اللهجات المتنوعة في 

هجة مختلفة من التراب الوطني المغربي، حيث نجد كل جماعة لغوية ناطقة بل

 معينة، منها ما يلي:

 :ن.الغرب شراردة بني حستتمركز هذه اللهجة في جهة  اللهجة الغرباوية 

 :تتواجد في كل من الحسيمة الناظور وغيرهم.  اللهجة الريفية 

 :لمغربهي إحدى اللهجات الأمازيغية الأكثر انتشارا في ا اللهجة السوسية 

الأقصى. وتنتشر هذه اللهجة خصوصا في جهة سوس ماسة درعة في المدن 

 التالية: أكادير، تزنيت، ترودانت ...

  المدن تتواجد في المناطق الشمالية المغربية، وفي كل من الجبلية:اللهجة 

 التالية: طنجة، تطوان، شفشاون، وزان...وغيرهم.

 :ية، لهلالاهي عبارة عن خليط من اللهجة الأندلسية واللهجة  اللهجة الرباطية

 وتتواجد بالرباط سلا وغيرهما من المدن.

 دن متزنيت والصويرة، وكذلك  : تتمركز هذه اللهجة بكل مناللهجة الشلحة

 الأطلس المتوسط.

  :د هي لهجة صحراوية منتمية للعربية ومرتبطة بها أشاللهجة الحسانية

 ا...تانيالارتباط، وتنتشر هذه اللهجة في الساقية الحمراء ووادي الذهب وموري

م و عدهعموما، لقد تنوعت اللهجات المغربية وتعددت، لكن ما يلفت  الانتباه 

ع لتوزياتجانس بين اللهجات الأمازيغية، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى وجود 

 الجغرافي.

 .اللغة العربية: بشكلها الفصيح والعامي -ب

 اللغة العربية الفصحى 

اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية في المغرب، حيث كانت ولا تزال 

تلقن في المدارس والمساجد للكبار والصغار، وهي لغة القرآن الكريم فبفضل 

الإسلام أصبحت اللغة العربية تحتل الصدارة مقارنة مع باقي اللغات الأخرى. 

"هي لعربية فقال: وفي هذا الصدد تحدث يوسف القرضاوي عن مكانة اللغة ا
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المقوم الأول للقومية، التي هي السند  الأول للدين والتراث والعبادة وهي التي 

تجمع الأمة وتقرب بينهما وتعمل على إزالة ما بينهما من فوارق 

( إضافة إلى هذا فاللغة العربية 118، ص:2006محمود عكاشة، ")وفجوات.

 لمشتركة بين العرب والمسلمين. هي عنوان هويتنا العربية، واللغة الرسمية ا

 اسيةوتعتبر اللغة العربية الحديثة لغة وسائل الإعلام والخطابات السي

غة لكون والأدب المعاصر، ولا يقتصر استعمالها فيما هو رسمي فقط، وإنما قد ت

 التخاطب بين المتكلمين.

 )اللهجة )العامية: 

ين ناطقاللغة الأم لل تتواجد بالمغرب مجموعة من اللهجات المتنوعة، وتعد

ها هجاتبها، فهي تستعمل كأداة للتواصل اليومي بين الأفراد، ولكل لغة حية ل

 لهجةالمحلية، وهذه اللهجات تختلف باختلاف المناطق والتوزيع الجغرافي، ف

يست لبية الجهة الشرقية ليست هي لهجة المناطق الشمالية، ولهجة المناطق الجنو

. احدةا يمكن أن نجد الاختلاف اللهجي في الجهة الوهي لهجة سكان الغرب، كم

، اميةويطلق على اللهجات تسميات متعددة أهمها: اللغة العامية، اللهجة الع

 الدارجة، الكلام العامي...إلخ.

 هجاتومن هنا يتبين لنا أن التنوع اللهجي بالمغرب راجع إلى التأثر بل

جات ين لهورغم الاختلاف الحاصل بالحدود الشرقية والجنوبية المجاورة للبلاد، 

 هذا هو على الدول المجاورة، إلا أننا نجد نوعا من التداخل فيما بينهم، والدليل

هجة ثر لتأثير اللهجة الجزائرية على لهجة سكان المناطق الشرقية )وجدة(، وتأ

 لهجةبتلمسان باللهجة المغربية، وكذلك تأثر لهجة سكان المناطق الصحراوية 

 يا.موريتان

وهي لغة  وعليه، فاللهجات العربية المغربية هي اللغة الأم للشعب المغربي،

هي فالي الاندماج الاجتماعي، فبفضلها يندمج ويتفاعل الطفل مع مجتمعه، وبالت

 اللغة الأساسية عند المغاربة.

 :اللغات الأجنبية -ت

 اللغة الفرنسية: 



سارة                    التعلمية بالمغرب -التعدد اللغوي وانعكاساته على العملية التعليمية

 الشادلي
 

6  

 

ان ، وكحتلال الفرنسيلقد انتشرت اللغة الفرنسية في المغرب مع بداية الا

ة خريطلها تأثير بالغ على الاستعمالات اللغوية، وشكلت عنصرا أساسيا في ال

ستعمل تنما اللغوية المغربية ليست باعتبارها لغة التدريس كلغة أجنبية أولى، وإ

 في التواصل اليومي بين بعض الفئات.

ي فما را هايتبين لنا من خلال ما تقدم أن اللغة الفرنسية هي بمثابة عنص

من  التشكيل اللغوي بالمغرب، رغم أنها ليست لغة رسمية ومجرد لغة موروثة

ثهم حاديالاستعمار الفرنسي إلا أنها قد استعملت كثيرا من قبل المغاربة في أ

في  ربيةاليومية وفي الخطابات الرسمية، كما أنها تمكنت من مزاحمة اللغة الع

 المجتمع المغربي.

من  إن هذه الوضعية اللغوية المركبة والمعقدة قد أفرزتها مجموعة      

ش لتعايالظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية، وأصبحنا نلمس نوعا من ا

ومية، م اليبين لغات المجتمع المغربي، فالأفراد يستعملون العامية في أحاديثه

 ابات الرسمية.واللغة العربية الفصحى أو اللغة الفرنسية في الخط

ة عموما، فقد أدى كل هذا إلى انتشار  ظواهر لغوية اجتماعية، كظاهر

تي لغوي الد الالازدواجية اللغوية،  والثنائية اللغوية، والاقتراض اللغوي، والتعد

 تعد الموضوع الأساس لدراستنا.

 اللغة الإسبانية: 

، بانيلقد دخلت اللغة الإسبانية إلى المغرب خلال فترات الاستعمار الإس

 لماتوكذلك نتيجة وصول أفواج من المورسكيين إلى المغرب، وبالتالي دخول ك

ية، للغواومصطلحات تقنية في لغة المغاربة وحدوث تأثير بالغ على الاستعمالات 

ية، مغربجموعة من المدن الوبهذا أصبحت الألفاظ الإسبانية أكثر انتشارا في م

راكة ، ب Babourومن أبرز الألفاظ الإسبانية المتداولة نجد ما يلي: بابور 

Barraca بلوزة ،Blusa كوتشي ،Coche  لامبة ، Lampara. 

 أسباب وعوامل التعدد اللغوي -3

ظاهرة التعدد اللغوي من أبرز الظواهر اللغوية الاجتماعية السائدة في تعد 

متعددة اللغات، فهي لم تظهر صدفة، وإنما هناك مجموعة من المجتمعات ال
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الأسباب التي أدت إلى ذيوع هذه الظاهرة، وهذه الأسباب والعوامل لا تكاد 

تختلف من مجتمع لآخر خاصة بلدان العالم العربي التي شهدت نفس الأحداث 

 :السياسية والظروف التاريخية، ولعل أبرزها نجد على سبيل المثال ما يلي

 :عامل الاستعمار 

لأسباب رز ايعد الاستعمار الذي عرفته البلدان العربية خلال القرن الماضي من أب

لى رب عالمؤدية إلى حدوث ظاهرة التعدد اللغوي في العالم العربي عامة والمغ

 لالهوجه الخصوص، لأنه يأتي حاملا لغات أجنبية إلى البلد المستعمر، واحت

غتها رض لتكاكا لغويا، حيث تقوم الدولة المستعمرة بفسنوات طويلة ينجم عنه اح

بقى بقوة في المؤسسات التعليمية والإدارات وغيرهم من المؤسسات، وهكذا ي

ة الوضع على هذا الحال حتى الاستقلال، وبالرغم من ذلك تبقى لغة الدول

 المستعمرة سائدة في البلد المحتل. 

ف الفرنسي والإسباني الذي خل كما هو معلوم فالمغرب قد تعرض للاستعمار

..(. فعلى نتائج جسيمة على جميع المستويات )سياسية، اقيصادية، ثقافية، لغوية.

ية(، لعرباالمستوى اللغوي عمل المستعمر على محو اللغة الرسمية للبلاد )اللغة 

، ...(وفرنسة الشعب المغربي، وفرض لغته في جميع المجالات )التعليم، الصحة

لمدن لى ال صعوبة بالنسبة للمغاربة، وأذى إلى دخول ألفاظ أجنبية إوهذا ما شك

 المغربية.

 عامل الهجرة 

أهم  ة منتعتبر الهجرة سواء أكانت داخل البلد الواحد أو بين البلدان المجاور

، أسباب التعدد اللغوي، لأن الهجرة تحدث نتيجة لأسباب متعددة )سياسية

بلاد حو النفالشعوب تهاجر من البلاد الفقيرة اقتصادية، اجتماعية، ودينية...(، 

سي من لسياالأكثر غنى بحثا عن العمل. بالإضافة إلى هذا يعد الاضطهاد والقمع ا

 ا.ا وآمانأمن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى نزوح السكان من بلدانهم إلى بلدان أكثر

فالمهاجرون فالهجرة بجميع أنواعها تؤدي إلى الاحتكاك بين الشعوب المختلفة، 

يتأثرون بلغة البلد المقيمين فيه، فبمرور الزمن يجدون أنفسهم بحكم الإقامة 
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الدائمة مضطرين إلى الاندماج في الوسط الذي هاجروا إليه وأقاموا فيه بسبب 

 المصالح المشتركة بينهم، ومن هنا تبادلوا ما احتاجوا إليه في لغة البيئة الجديدة.
 (115 ، ص:1996إبراهيم أنيس، )

يدهم، تقالوأما إذا كان المهاجرون متماسكون بلغتهم الأصلية وثقافتهم وعاداتهم 

ات جموعفيمكنهم أن ينشروا لغتهم في البلد المقيمين فيه، خاصة إذا كانت الم

من  الكثير لتهاالمهاجرة بأعداد كبيرة، وهذا ما حدث في اللغة الألمانية التي استعم

 اكيامجموعة من سكانها إلى سويسرا وتشيكوسلوف الدول المجاورة نتيجة هجرة

 وبولونيا والنمسا.

 عامل الزواج: 

 تكاكلقد أصبح الزواج بين الأجناس والأعراف المختلفة سببا من أسباب الاح

ة طريقباللغوي، فمثلا زواج أجنبي من عربية ينتج عنه اكتساب الأطفال لغتين 

ة، سانيلسان تلوينات وتباينات لمباشرة، فالزواج الخارجي يفرض على أحادي ال

 وهنا يجد نفسه أمام تعددية لغوية أو أمام ثنائية لغوية.

 ل فيإن ما يميز هذا العامل عن باقي العوامل هو محدودية تأثير هذا العام

ة فقط، لأسرالمجتمع، لأن هذا العامل قد ينتج عنه تعددية لغوية فردية أي داخل ا

 دية لغوية داخل المجتمع.وفي بعض الأحيان تنتج عنه تعد

 عامل تربوي تعليمي 

دارس الم لقد أضحت التعددية اللغوية مسألة مركزية في المنظومة التربوية، لأن

المغربية أصبحت تعتمد على مجموعة من المصطلحات الأجنبية في مجموعة 

من  كثرمن المواد العلمية )الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة والأرض(، والأ

ظهر ما يسمى  2030-2015مع تطبيق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية ذلك و

لى ية الأوجنببالبكالوريا الدولية التي يتم فيها تدريس المواد العلمية باللغة الأ

ة اللغ)الفرنسية(، كما سيتم في المدى القريب تدريس جميع المواد العلمية ب

 لميةمن المعاهد الع الفرنسية في جميع المستويات. إضافة إلى هذا فمجموعة

لى بق عوالتقنية تعتمد في تدريسها على اللغات الأجنبية، فهذا الأمر لا ينط

 المغرب فقد بل معظم بلدان المغرب العربي تعيش هذا الوضع اللغوي.
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ي للغواومعنى هذا فالمدرس ينبغي أن يكون متقنا لأكثر من لغة ويكون مخزونه 

 مات التي تقدم له بمختلف اللغات.غنيا حتى يتمكن من استيعاب المعلو

 

 :عامل اللغة نفسها 

از، امتيإن اللغة هي أداة للتواصل بين أفراد المجتمع، وهي ظاهرة اجتماعية ب

ة ليها عدعطرأ وخلال مسارها ت . وتتميز بقابليتها للانتشار والانتقال بين الأجيال

من  تغيرات، فقد تحذف ألفاظ وتضاف أخرى جديدة، وقد تتبدل دلالة ألفاظها

 معنى لآخر، وقد تتفرع اللغة إلى عدة لهجات أو مجموعات كلامية.

 عامل المجتمع: 

ه تطورتعتبر اللغة كائن اجتماعي، تتأثر بالمجتمع الذي نشأت فيه، وتتطور ب

لى يتج فاللغة هي ما يجسد اجتماعية الإنسان، وهذا التجسيد وتنحط بانحطاطه.

ات لطبقابشكل جلي في الارتباطات والعلاقات اللغوية بين المجتمعات. كما تعد 

، لأن جتمعالاجتماعية من العوامل الأساسية التي تؤثر في تباين اللغة داخل الم

 لغةفها الخاصة، بفضلها تنشأ لهجات متعددة، وتكون لكل طبقة اجتماعية لهجت

ي هسكان الجنوب ليست هي لغة سكان الشرق، ولغة الطبقة البرجوازية ليست 

، ولغة ميةلغة الطبقة البروليتاريا، ولغة الفئة المثقفة ليست هي لغة الفئة الأ

 الطبيب ليست هي لغة المعلم...إلخ.

كان الس بالإضافة إلى هذا فقد يؤثر المسكن أيضا على تطور اللغات، فكلما كان

انت ما كمتفرقين كلما انقسمت اللغة إلى لهجات، وكلما كان السكان مجتمعين كل

عب الش اللغات مشتركة، وهذا ما فسره إبراهيم أنيس بالعزلة أو الانعزال بين

ين الواحد قائلا: " فحين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، وفصل ب

ب تشع ة، نستطيع الحكم على إمكانأجزاء أراضيها عوامل جغرافية، أو اجتماعي

حو نأو  هذه اللغة الواحدة إلى لهجات عدة، فقد تفصل جبال أو أنهار أو صحاري

 ن أبناءك بيذلك، بين بيئات اللغة الواحدة، ويترتب عن هذا الانفصال قلة الاحتكا

، 3ط  إبراهيم أنيس،)الشعب الواحد بعضهم ببعض، أو انعزالهم بعضهم عن بعض".

 (20ص: 



سارة                    التعلمية بالمغرب -التعدد اللغوي وانعكاساته على العملية التعليمية

 الشادلي
 

10  

 

من  لغة وعليه نستنتج أن التعدد اللغوي ظاهرة لغوية عويصة لم تسلم منها أية

ى تعدد ة إلاللغات البشرية، وتنوعت لتنوع أسباب حدوثها، فالمتكلم في حاجة دائم

 سيلةواللغات بغية التعبير عن أغراضه، والسعي إلى تلبيتها، لأن اللغة هي 

حل  بر الفرد عن أغراضه ويستطيعتواصلية اجتماعية بامتياز، فبواسطتها يع

ات مشكلاته وتمنحه فرصة التعلم والبحث عن المعرفة والإطلاع على الثقاف

 الأخرى.

 :مظاهر التعدد اللغوي بالمغرب -4

د قغوي إذا أعدنا النظر في الواقع اللغوي المغربي نجد أن ظاهرة التعدد الل

 الشكلوالازدواجية اللغوية، اتخذت بعض الأشكال والمظاهر، فالشكل الأول هو 

رف ا يعمالثاني هو الثنائية اللغوية، والشكل الأخير هو الاقتراض اللغوي أو 

 بالدخيل.

ع وسنعرض فيما يلي تعاريف لهذه الظواهر اللغوية ومدى حضورها في الواق

 اللغوي المغربي.

 :(Diglossie) الازدواجية اللغوية -أ

، يتينإن الازدواجية باعتبارها ظاهرة لغوية يمكن الحديث عن نشأتها من زاو

شأتها نذ نالأولى ينظر فيها إلى الازدواجية بوصفها ظاهرة لغوية رافقت اللغة م

ي فظهر الأولى، ومن الزاوية الثانية ينظر إليها بوصفها مفهوما لغويا بدأ ي

لا في إلميا الدراسات لم تتخذ شكلا عدراسات اللغويين العربيين والغربيين، وهذه 

  Diglossiaفي مقالته الشهيرة عن الازدواجية  فرجسونعهد قريب مع اللساني 

حث م، فقد كان له فضل السبق في استخدام مصطلح الازدواجية والب1959سنة 

 .في هذه الظاهرة، ثم ما لبث أن شاعت بين علماء اللسانيات الاجتماعية

ن زدواجية اللغة على أنها وضع لغوي ثابث نسبيا يكو"ا فرجسون عرف ولقد

يارية ت معبالإضافة إلى لهجات اللغة )والتي قد تشمل لهجة معيارية أو لهجا-فيه

أو  منظمونوع من اللهجات مختلف اختلافا كبيرا عن غيره من الأنواع  -إقليمية(

 .(21، ص: 1996) صالح إبراهيم الفلاي،  مصنف للغاية..."

 أيضا الازدواج اللهجي على النحو التالي:  جسونفروعرفه 
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ة إلى ضاف"الديجلوسيا أو الازدواج اللهجي موقف لغوي ثابت نسبيا توجد فيه بالإ

أو لهجات  اللهجات الأساسية للغة بعينها )والتي قد تتضمن لهجة متواضعا عليها،

 وهي) إقليمية متواضعا عليها( نوعية أخرى مختلفة صارمة من ناحية التقنين

كون با ما تغال غالبا ما تكون أكثر تعقيدا من ناحية قواعدها النحوية(. هذه النوعية

ث لتراامفروضة من جهة عليا، وهي أيضا لغة الكتابة الأساسية في الأدب ولغة 

من  لناساوربما لغة لجماعة كلامية في الماضي، وهذه النوعية يدرسها ويتعلمها 

للبلاد. وهي تستخدم في جميع المواقف  خلال النظام التعليمي الرسمي

ي والأغراض الرسمية المنطوق منها والمكتوب، ولكنها ليست مستخدمة في أ

 دسون،ه) قطاع من قطاعات المجتمع لتجاذب أطراف الحديث اليومي والعادي."

 (90، ص: 1990

ي، جتماعبأنها موقف لغوي ا" الازدواجية اللغويةأندريه مارتينه  ويعرف      

لى تتنافس فيه لهجتان لكل منهما وضع اجتماعي وثقافي مختلف، فتكون الأو

رض ا يفشكلا لغويا مكتسبا ومستخدما في الحياة اليومية، وتكون الثانية لسان

، 1990 أندريه مارتينيه،) استخدامه في بعض الظروف، الممسكون بزمام السلطة."

 (24ص: 

سا نعكااهرها في المجتمع العربي اوتبدو ظاهرة الازدواجية اللغوية ومظ     

فرنسية ة الللانفصام الذي خلفته السلطات الاستعمارية في الحياة العربية، فاللغ

مع  مثلا أصبحت لغة حية في كل دول المغرب العربي، فهي تستعمل بالموازاة

 اللغة العربية رغم عدم اعتراف الدستور بها.

تفقون يثين اجية اللغوية إلا أن الباحرغم اختلاف التعاريف المقدمة للازدو     

اجية زدوعلى أن مفهوم الازدواجية مرهون باستعمال لغتين متمايزتان، أي أن الا

هرة ي ظاهي وضعية لغوية يتناوب فيها المتكلم على نظامين لغويين مختلفين، وه

 منتشرة بكثرة في المجتمعات.

ن اللغة الواحدة حيث تبرز وعليه، فالازدواجية اللغوية تنوعا لسانيا ضم      

الفصحى والعامية، فتخصص الفصحى للاستخدام الرسمي باعتبارها لغة معيار، 
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وتخصص العامية للاستخدام العادي اليومي، وهي حالة مستقرة نسبيا، لكنها قد 

 تخلق صراعا بين المستويين، وقد يتحول تدريجيا إلى مشكل يهدد اللغة المعيار .

 :(Bilinguisme)الثنائية اللغوية   -ب

ن، اللغوييوثين لقد حظيت ظاهرة الثنائية اللغوية باهتمام كبير من قبل الباح       

 لظاهرة،ذه اخاصة علماء اللسانيات الاجتماعية، الذين  قدموا  تعريفات متعددة له

 ومن أهمها نجد ما يلي:

 كثر منأقائلا: "كلمة ثنائية تحمل معنى وجود صالح إبراهيم فلاي عرفها      

غة الل شكل من الأشكال اللغوية والتي ليست بالضرورة مزدوجة،... أما ثنائية

ين في للغتفإنها تشير إلى وجود خيار للمتحدث ذي ثنائية اللغة باستخدام إحدى ا

يم صالح إبراهلقد ركز الدكتور  (82، ص:1996صالح إبراهيم الفلاي، )مواضع معينة."

نائية ثمن نوع لغوي داخل المجتمع الواحد، ففي على ضرورة وجود أكثر الفلاي 

 اللغة للفرد حرية الاختيار بين نوعين لغويين.

ة قائلا: إلى تعريف الثنائية اللغوي André Martiniوقد ذهب أندري مارتيني      

، 1970نيه، أندريه مارتي)".إنها وضعية لغوية تستعمل فيها لغة قوية ولغة عامية"

 (148ص: 

فقد حدد مفهوم الثنائية اللغوية قائلا: "الثنائية اللغوية هي  ميشال زكرياءأما      

 ن أنالوضع اللغوي لشخص ما أو جماعة بشرية معينة تتقن لغتين، وذلك من دو

 ) ى."لأخراتكون لدى أفرادها قدرة كلامية متميزة في لغة أكثر مما هي في اللغة 
 (35، ص: 1993ميشال زكرياء، 

حرب اللغات الذي عرفها في كتابه " لويس جان كالفيونجد أيضا      

" قائلا: هي قدرة الفرد على استخدام لغتين. وهي ما يدخل في والسياسات اللغوية

باب اللسانيات النفسية. وهذه الثنائية ثنائية لغوية فردية، أي هي ثنائية عند الفرد 

طلاقا من هذا التعريف نستنتج أن الثنائية ان (394، ص: 2008لويس جان كالفي، )الواحد.

مرتبطة بقدرات الفرد. إذن، ومن خلال هذه  لويس جان كالفياللغوية عند 

التعاريف نستنتج أن وجود الثنائية اللغوية داخل المجتمع الواحد يقتضي وجود 
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لغتان مختلفتان، ومعنى هذا أن الثنائية اللغوية هي الوضع اللغوي الذي تكون فيه 

 تين، تسمى الأولى "اللغة الأم"، وتسمى الثانية "اللغة الثانية".لغ

 :الاقتراض اللغوي -ت

ة تعارإن ظاهرة الاقتراض اللغوي عند بعض الباحثين هي إدخال أو اس        

غوي لعجم ألفاظ من لغة إلى أخرى، أو بصيغة أخرى هو العملية التي يأخذ فيها م

"  :إبراهيم أنيسومعنى الاقتراض اللغوي عند    من عناصر معجم لغوي آخر.

 ل تقليدكمث فما يسمى باقتراض الألفاظ ليس في الحقيقة إلا نوعا من التقليد مثله

اصر الطفل لغة أبويه أو الكبار حوله، وغير أنه تقليد جزئي يقتصر على عن

 ع منخاصة، في حين أن تقليد الطفل للغة أهله تقليد كلي يتناول كل ما يسم

 (102، ص: 1996إبراهيم أنيس، )الألفاظ."

ها طلقووقد استعمل أهل اللغات لفظ الاقتراض والإدخال والاستعارة وأ       

ة لفظ قترضعلى الألفاظ المقترضة على لغتهم. أما العرب أطلقوا على الألفاظ الم

 الدخيل والتعريب والمعرب والمولد.

 الاقتراض اللغوي هو إدخالوجاء في معجم المصطلحات العلمية أن       

 واتاعناصر من لغة ما إلى لغة أخرى، سواء أكانت تلك العناصر كلمات أو أص

لغوي قد فرق بين الدخيل المحمد علي الخولي أو صيغا. وفي هذا الإطار نجد 

فرد د الوالاقتراض اللغوي إذ قال" بأن الأول هو تدخل لغة ما في لغة أخرى عن

ن لغة ملمة ن، وأما الثاني هو استعمال المتكلم بلغة ما كالذي يعرف كلتا اللغتي

 (185-184، ص: 2010محمد عفيف الدين، ) أخرى."

لتي الة افقد عرف الاقتراض أو التداخل اللغوي على أنه: "الح مارتنيأما      

خاصة  يستعمل فيها مزودج اللغة في لغة المتن صفة صوتية صرفية أو تركيبية،

، 1970نيه، أندريه مارتي) على جميع مستويات اللغات المحتكمة." بلغة أخرى، وتظهر

 (3ص: 

ظاهرة الاقتراض بين اللغات بأنها: العملية   Mario Peiويعرف ماريو بي      

التي تمتص بها لغة ما ألفاظا وتعبيرات، وربما أيضا أصواتا وأشكالا قواعدية 
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كمال ) تكيف صوتي ودلالي."من لغة أخرى، وتكيفها في استخدامها، مع أو بدون 

 (7، ص: 2007محمد جاه الله، 

 التعلمية-انعكاسات التعدد اللغوي على العملية التعليمية -5

ثارا آلفت خإن ظاهرة التعدد اللغوي تختلف من بلد لآخر، ففي بعض البلدان       

ين بحيث ساهم في التفاهم  إيجابيا، وهذا ما نلحظه في البلدان المتقدمة،

 غارسيا يلياأوفالمجموعات اللغوية والمعرفة المتزايدة فيما بينها. ويقول الباحث 

ربية تيقة في هذا السياق:"التربية الثنائية اللغة والمتعددة اللغة عي في الحق

ناس ح الصحيحة متعددة الثقافة، تتجاوز التعبير عن الأحاسيس الإيجابية، لتمن

: ارسيا، صيليا غأوف)ية وهي الثائية اللغوية لخلق معرفة وتفاهم كبيرين". وسيلة حال

 أما بلدان المغرب العربي عامة والمغرب على وجه الخصوص فقد خلفت( 877

ل داخ هذه الظاهرة آثارا سلبيا، وعجزا عن التواصل بين سكان مختلف المناطق

 جد ما يلي:البلد الواحد. ومن أهم مخلفات هذه الظاهرة اللغوية ن

 :الصراع اللغوي -أ

 ويا بينيا قلقد خلفت ظاهرة التعدد اللغوي في المجتمع المغربي صراعا لغو       

ية لعرباللغات، بين العربية المعيار واللغة الفرنسية من جهة، وبين اللغة ا

غات دة لعواللهجات من جهة ثانية، وهذا ما جعل اللغة العربية تواجه صراعا مع 

لعربية اللغة االبلدان العربية، فمثلا في بلدان الخليج يحدث صراعا بين أجنبية في 

حصل واللغة الإنجليزية، أما في بلدان المغرب العربي كالمغرب والجزائر ي

ين اع بصراعا قويا بين اللغة العربية واللغة الفرنسية. إضافة إلى هذا الصر

لة أو ة دولا تخلو منه أي اللغات الرسمية، نجد نوع آخر من الصراع اللغوي الذي

 مجتمع، وهو صراع بين العامية )اللهجة( واللغة الفصحى.

إن هذا الصراع التي تعيشه اللغة العربية مع اللغات الأجنبية واللهجات       

العامية هو صراع مرير، ينعكس سلبا على اللغة العربية الفصحى التي أصبحت 

تعد تحظى هذه اللغة باهتمام كبير  شبه غائبة في الخطابات الاجتماعية، ولم

ومكانة عظيمة، كما كانت عليه في العصور القديمة مع العرب القدماء الذين 

كانوا يهتمون باللغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. أما في 
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العصر الحديث فقد ضعف الاهتمام باللغة العربية وانصب الاهتمام على اللغات 

 والميل إلى التباهي بها. الأجنبية

انتها لمك عموما فالصراع اللغوي في المغرب أدى إلى فقدان اللغة العربية      

ت لهجاالمرموقة التي كانت تحظى بها مع القدماء، وساهم في ظهور خليط من ال

 المتنوعة والألفاظ الهجينة وجعلها لغة للتواصل الاجتماعي.

 :التداخل اللغوي -ب

ة بصف إن التعدد اللغوي في المغرب بصفة خاصة، وبلدان المغرب العربي      

ة لية للغتحليعامة قد خلق تداخلا لغويا، وهذا التداخل وقع على جميع المستويات ال

 العربية، معجميا وتركيبيا وصوتيا ودلاليا.

 المستوى المعجمي: 

  ضورار التداخلات حيعد التداخل اللغوي على المستوى المعجمي من أكث      

عصر ن المفي جل اللغات منذ القدم، وخير مثال على ذلك اللغة العربية القديمة 

ية فارسالجاهلي حتى صدر الإسلام قد استعارت مجموعة من الألفاظ من اللغة ال

 والحبشية... وغيرهم من اللغات.  

برز هذه وقد عرفت هذه الظاهرة في العصر الحديث بالاقتراض اللغوي، ولعل أ

 الألفاظ نجد مايلي:

 رسمه في لغته الأصلية لغته الأصلية اللفظ

 Tractor إنجليزية تراكتور

 Taxi إنجليزية طاكسي

 Le salon فرنسية صالون

 La mode إيطالية موضة

 Protocole فرنسية بروتوكول

 Mondial فرنسية مونديال

 Radio إنجليزية الراديو

 المستوى التركيبي: 
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يظهر التداخل اللغوي على المستوى التركيبي بصورة واضحة لدى       

عن  اتجةالمتعلمين، حيث أصبحنا نلحظ  في اللغة العربية ظهور أنماطا جديدة ن

لى عتداخل النمطين الفرنسي والعربي على مستوى تراكيب الجمل، وخير مثال 

ة في حال مبتدأالخبر على ال، التي تم فيها تقديم ممنوع المرورذلك الصيغة التالية: 

ا ، فهذالمرور ممنوعوجوب تقديم المبتدأ على الخبر، فتكون الصيغة الصحيحة: 

 النمط تم أخذه من الصيغة الفرنسية.

 المستوى الصوتي: 

ها ا أنيتميز الخطاب التواصلي المغربي بوجود أصوات كثيرة، والتي تبدو     

لى عوخير مثال  لى الفصيح بتاتا،عربية فصيحة لكن هي في الأصل لا تنتمي إ

 " الذي يكون بديلا في بعض الأحيان بديلا للحرف "ق" فنقول:ڨذلك حرف"

" و " پ" ڭنجد حروف أخرى ك: "  "ڨ"  إضافة إلى حرفقال.  بدلا منال ڨ

صفة ليست من حروف اللغة العربية، بل هي حروف دخيلة على الكلام العربي ب

 بصفة خاصة.عامة، وعلى الكلام الدارج 

 المستوى الدلالي: 

وهذا  لة،لقد خلقت مسألة التعدد اللغوي في المغرب لبسا على مستوى الدلا      

ية لأصلاللبس كان نتيجة الهجرة من مكان لآخر، فمثلا هجرة ريفي من قريته  ا

ذل جهد لى بإإلى مدينة من المدن أو إلى قرية أخرى، سيحتاج من الناحية اللسانية 

دلالي  س اللتمكن من التواصل في الوسط اللغوي الجديد. كما خلق هذا اللبكبير  ل

 -ةليميالكثير من سوء الفهم في العمليات التواصلية، سواء في العمليات التع

تخدام و اسهالتعلمية أو الحديث اليومي بين أفراد المجتمع، وخير مثال على هذا: 

لفصحى ابية دم التزامه باللغة العرالمدرس للهجات المحلية واللغات الأجنبية، فع

ير غطقة يؤدي لا محال إلى سوء الفهم والغموض بالنسبة للمتعلم الذي يسكن  من

 المنطقة التي نشأ فيها.

 :خاتمة

من خلال هذا البحث الموجز  نلحظ تفشي ظاهرة التعدد اللغوي بشكل لافت 

الاجتماعية وكذا التواصل للنظر، وقد أثرت بشكل سلبي على العمليات التواصلية 
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التعلمية. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج -في السياقات التعليمية

 يمكن حصرها على النحو الآتي:

 لغات ت الالتعدد اللغوي ظاهرة طبيعية لا يكاد يخلو منها أي مجتمع ما دام

 تمارس فعل التأثير والتأثر فيما بينها.

  حاضرة بقوة داخل المؤسسات التعليمية، وفي ظاهرة التعدد اللغوي

 أوساط المتعلمين والمعلمين على حد سواء.

  لأم،االتعدد اللغوي يجعل المتعلم يستخدم أنماط لغوية متعددة )اللغة 

ة فصيحاللغات الأجنبية...(. وهذا ما ينعكس سلبا على اللغة العربية ال

لا هذا مستقبلا جي ويساهم في ضعفها  وانحطاطها وتدهورها، وينتج عن

 ضعيف اللغة.

 ل ظاهرة التعدد اللغوي تؤثر على المتعلم، وقد تجلى هذا الأمر بشك

اه واضح في إجابات المتعلمين، مما جعل البعض يأخذ موقفا سلبيا اتج

ر على تأثيتعلم اللغات، والبعض الآخر يأخذ موقفا إيجابيا، وهذا سيقوم بال

 التعلمية.-العملية التعليمية
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